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, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

بعد أيام من الانتخابات المحلية التي تكبد فيها حزب روسيا المتحدة السياسي الحاكم خسائر فادحة
في موســكو، وهــي ضربــة غــير اعتياديــة للكــرملين، الــتي تلــت أســابيع مــن الاحتجاجــات في العاصــمة
ــــا لــــه في كــــبر عمليــــة أمنيــــة خلال  عامً الروســــية، أطلــــق الرئيــــس الــــروسي فلاديمــــير بــــوتين أ
السـلطة، داهمت مـا لا يقـل عـن  منزلاً ومكتبًـا لحلفـاء زعيـم المعارضـة أليكسي نافـالني في جميـع

أنحاء البلاد، كجزء مما يقول حلفاؤه إنه “تحقيق ذو دوافع سياسية”. 

يقة الستالينية يا الكرملين”.. حملة مداهمات على الطر “هستير

منــذ الساعــات الأولى مــن يــوم  مــن ســبتمبر/أيلول، شنــت الأجهــزة الأمنيــة غــارات علــى الشقــق
والمكــاتب في جميــع أنحــاء روســيا، مــن فلاديفوســتوك في الــشرق إلى ســان بطرســبرغ في الغــرب، وكــان
المســـــتهدفون هـــــم نشطاء وعمـــــال مـــــن المنظمـــــات غـــــير الحكومية ومـــــدافعين عـــــن حقـــــوق

الإنسان وصحفيين، وحتى مناصري البيئة.

كــان الــتركيز الــرئيسي للحملــة الأمنيــة علــى مؤســسة مكافحــة الفســاد (FBK) الــتي أسســها الناشــط
المعـــارض أليكسي نافـــالني، الـــذي أصـــدر خلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة عـــددًا مـــن التحقيقـــات في
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الفسـاد وكشف أنمـاط الحيـاة الفخمـة للمسـؤولين الحكـوميين، بمـا في ذلـك ورئيس الـوزراء ديمـتري
ميدفيديف.

سُمح للأجهزة الأمنية بسلب أموال مؤسسة مكافحة الفساد ومنظمات
التمويل الأخرى، وقد اقترنت هذه الهجمات بمصادرة ليس فقط الوثائق

ولكن أيضًا جميع أجهزة  التكنولوجيا باهظة الثمن

بينمــا تــم تفتيــش مقــر مؤســسة مكافحــة الفســاد في موســكو بشكــل متكــرر خلال فصــل الصــيف،
داهمت قوات الأمن هذه المرة مكاتبها في  مدينة بجميع أنحاء البلاد، ووسعت نطاق عملياتها
الأمنية لتشمل عددًا من المنظمات والأفراد الآخرين، بما في ذلك حركة الدفاع عن حقوق الناخبين
“Golos” وهيئــة مراقبــة الانتخابات ونشطــاء مــن الحركــة البيئيــة Ekovahta وأعضــاء مــن الحــزب
الديمقراطي الروسي المتحد، المعروف اختصارًا باسم “يابلاكا”، ووالدي الصحفي ألكسندر سافيليف

والعديد من المنظمات الأخرى. 

كانت الحجة الرسمية لشن معظم المداهمات تتمثل في القضية الجنائية ضد المؤسسة الممولة من
القطاع الخاص لمكافحة الفساد، التي اتهمت الشهر الماضي بغسل الأموال. يعتمد الصندوق حصريًا
على التمويل الجماعي للعمل، ولكن وفقًا لاضطهاد السلطات الروسية، فإن تحويل الأموال المتبرع
كـبر حملـة مـداهمات منـذ يعـة لشـن أ بهـا يمثـل جريمـة جنائيـة، وهـو مـا أعطـى جهـاز أمـن الدولـة ذر

العصر الستاليني. 

كما سُمح للأجهزة الأمنية بسلب أموال مؤسسة مكافحة الفساد ومنظمات التمويل الأخرى. وقد
اقترنـت هـذه الهجمـات بمصـادرة ليـس فقـط الوثـائق ولكـن أيضًـا جميـع أجهـزة التكنولوجيـا باهظـة

الثمن، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر (وفي بعض الحالات حتى آلات القهوة). 
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الشرطة الروسية تداهم منازل ومكاتب عشرات المعارضين

وفي الـوقت نفسـه، تـم تجميـد الحسابـات المصرفيـة لمؤسـسة مكافحـة الفسـاد نفسـها وموظفيهـا، إلى
جانب حسابات العديد من الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع ذلك، حتى
لــو تــم إطلاق سراحهــم في نهايــة المطــاف، فلــن يكــون ذلــك في أي وقــت قريب، وبهــذه الطريقــة، تــرك

الكرملين العديد من المعارضين السياسيين دون أي وسيلة للعيش.

ردًا على ما وُصف بـ”حملة القمع” التي قامت بها السلطات الروسية على مؤسسة أليكسي نافالي
لمكافحة الفساد، أصدرت منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية بيانًا اعتبرت فيه “التحقيق المزعوم في
كثر من مجرد إجراء قمعي يائس من جانب غسيل الأموال ضد مؤسسة مكافحة الفساد ليس أ
ــروسي علــى نطــاق الســلطات لإســكات وتخويــف ليــس فقــط موظفو المؤســسة، ولكــن الجمهــور ال

أوسع”.

ما وراء حملة التخويف واسعة النطاق

في أواخـر الربيـع، أطلـق نشطـاء مؤسـسة مكافحـة الفسـاد وأعضـاء آخـرون في المعارضـة حملـة لجمـع
التوقيعــات والتســجيل كمــرشحين في انتخابــات مجلــس الــدوما المحليــة بمدينــة موســكو، الــتي جــرت

الأسبوع الماضي. 

انتخابات مجلس الدوما تفرز هيئات غير قادرة على مناقشة السياسات المحلية والتصويت عليها
كتـــدبير شكلي، نتيجـــة لذلـــك، كـــان هنـــاك القليـــل مـــن الاهتمـــام العـــام بمثـــل هـــذه الانتخابـــات في
الســابق، ومع ذلــك، علــى الرغــم مــن أن أعضــاء مؤســسة مكافحــة الفســاد تمكنــوا مــن جمــع العــدد

المطلوب من التوقيعات، فإن السلطات المحلية رفضت التسجيل.
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ردًا على ذلك، قام أعضاء مؤسسة مكافحة الفساد وغيرهم من مرشحي المعارضة الذين اسُتبعدوا
بحشـــد الجمهـــور للنزول إلى الشـــوا والاحتجـــاج. أســـفر ذلـــك عـــن سلســـلة مـــن المظـــاهرات التي
اســـتجابت لهـــا وزارة الداخليـــة بنـــشر قـــوة متزايـــدة اســـتخدمت القـــوة المفرطـــة والـــضرب بوحشيـــة
ــــم والاحتجــــاز، وقُبض علــــى آلاف الأشخــــاص ووُجهت إلى عــــشرات المحتجين تهــــم بارتكــــاب جرائ

جنائية، ومع ذلك، لم يثن هذا الناس عن الاحتجاج. 

التعبئة الجماهيرية على مدار الصيف، التي بلغت ذروتها في التصويت، أثارت
قلق الكرملين لدرجة أنه اضطر إلى شن عملية تخويف على مستوى الدولة

ضد الناشطين السياسيين

زادت المبالغة في ردة فعل الكرملين من الغضب الشعبي والمعارضة، وساعدت أفعاله المعارضة بشكل
كبير في تحويل تصويت عادي في انتخابات موسكو التي لا حول لها ولا قوة إلى قضية رئيسية على

مستوى المجتمع ونقطة تجمع للناس الذين يفكرون في المعارضة. 

بعد تسجيل نصر كبير من خلال إظهار قدرتها على تعبئة عدد كبير من الناس في العاصمة، لم تتوقف
المعارضة عند هذا الحد، فقد كانت مصممة على الاستفادة القصوى من هذه اللحظة السياسية

الفريدة. 

لم تقف المعارضة مكتوفة الأيدي أمام إجراءات فلاديمير بوتين التي منعت مؤسسة مكافحة الفساد
ــق أليكسي نافــالني المرشــح المعــارض ي ــاعه، وتوصــل فر ــن مــن منافســة أتب ي ونشطــاء المعارضــة الآخر
لبوتين إلى خطة تسمى “التصويت الذكي”، وتعتمد على حشد أنصاره للتصويت لأي شخص يمكنه
التغلب على مرشح حزب “روسيا الموحدة” الحاكم في أي منطقة معينة، في محاولة لتطويق مرشحي

الحزب الحاكم والموالين لبوتين.

خلال المرحلة التي سبقت الاقتراع، شن نافالني حملة لكسر احتكار حزب روسيا المتحدة الحاكم من
خلال ترشيـح عـدد كـبير مـن الأشخـاص الذيـن يتمتعـون بسـمعة جيـدة لـدى المـواطنين، والـتركيز علـى
يــع المــرشحين المعــروفين لــدى الهيئــة الناخبــة بطريقــة تضمــن تغطيــة كامــل المنــاطق المشاركــة وتوز

الانتخابية ضد مرشحي الحزب الحاكم.  

تحــولت هــذه الإستراتيجيــة إلى نجــاح كــبير، ففــي موســكو، تكبــد الحــزب الحــاكم خســائر كــبيرة، وفقــد
نحو  مقعدًا. في مجلس مدينة موسكو الجديد المكون من  عضوًا، خسر المرشحون المدعومون

كثر من ثلث مقاعدهم. من السلطة أ
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تكبد الحزب الحاكم خسائر كبيرة في انتخابات مجلس مدينة موسكو

كـبر، وربمـا كـان سـيفشل في الحصـول علـى الأغلبيـة، لـولا حملـة تـزوير كـانت خسـائر الحزب الحـاكم أ
جماعية في بعض المناطق، وفي حين أن التشكيل الجديد لمجلس الدوما لن يقوض بالضرورة قبضة

ية، أظهر التصويت أن الحزب الحاكم فقد العاصمة. “روسيا الموحدة” على السلطة الإدار

بعد أيام فقط من إعلان نتائج الانتخابات، جاءت المداهمات الأمنية غير المسبوقة، ما يعني أن التعبئة
الجماهيرية على مدار الصيف التي بلغت ذروتها في التصويت، أثارت قلق الكرملين لدرجة أنه اضطر

إلى شن عملية تخويف على مستوى الدولة ضد الناشطين السياسيين.

لم يرد أي رد فعل كبير من المجتمع الدولي حتى الآن على هذه العملية، لكن بالنظر إلى وجود عقوبات
بالفعـل، لا يوجـد الكثـير ممـا يمكـن القيـام بـه، مـا يشـير في الواقـع إلى أن المعارضـة وحـدها في تحـديها
يبًا، ولا يبدو أنها تعمل لبوتين، لكن الأخبار السيئة للكرملين أنه استنفد كل تكتيكات التخويف تقر

بعد الآن.

أليكسي نافالني الذي هز الكرملين

برز نافالني، وهو محامي سابق وناشط في مجال مكافحة الفساد، كقوة في السياسة الروسية عام
 عندما بدأ التدوين بشأن الممارسات الخاطئة والفساد المزعوم في بعض الشركات التي تسيطر

عليها الدولة في البلاد. 

برز برسالة مفادها أن حزب روسيا المتحدة الحاكم ، بقيادة ديمتري ميدفيديف وفلاديمير بوتين، كان
“حزبًا للمحتالين واللصوص”، وهي عبارة صاغها نافالني لأول مرة في فبراير/شباط ، وتبنتها

بعد ذلك التجمعات المناهضة للحكومة.

https://srbpodcast.org/2013/05/03/the-party-of-crooks-and-thieves/


كبر التجمعات المناهضة للحكومة في روسيا ما بعد الاتحاد عام ، تحدث نافالني في واحدة من أ
السوفيتي، التي حضرها ما يصل إلى  ألف شخص، للتعبير عن غضبهم من التزوير المزعوم في
الانتخابات البرلمانية الروسية. خلال المظاهرة، أظهر المعارض الروسي للحشود وجود مشكلة في الجهاز

الفاسد الموالي لبوتين، ما دفع الأمن إلى اعتقاله وسجنه لمدة  يومًا. 

 أظهر تقرير جديد صادر عن مؤسسة روسيا الحرة أن دعم بوتين والكرملين
بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  و عامًا انخفض بشكل كبير

خلال العقد الماضي

ــاختلاس  ألــف دولار، مــرة أخــرى، حُبــس نافــالني لفــترة وجيزة في يوليو/تمــوز ، واتُهــم ب
وحُكــم عليــه بالســجن لمــدة  ســنوات، وهــو قــرار اعُتــبر علــى نطــاق واســع ذو دوافــع سياســية، فقــد

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المعارض السياسي لم يُمنح محاكمة عادلة.

في إعادة محاكمته عام ، أدُين نافالني للمرة الثانية، وحكم عليه بالسجن لمدة  سنوات مع
وقف التنفيذ، مع منعه من الترشح ضد بوتين في الانتخابات الرئاسية العام الماضي. نفى نافالني مرارًا

هذه الاتهامات، قائلاً إن مشاكله القانونية نتيجة أعمال انتقامية للكرملين بسبب انتقاده للنظام.

لم يكــن نافــالني أحســن حــالاً مــن أنصــاره الــذي واجهــوا أيضًــا مشكلات قانونيــة، فخلال الاحتجاجــات
التي اندلعت في مايو/أيار  ضد تنصيب بوتين للمرة الرابعة، اتهمت السلطات  أشخاص من
يــداتهم مؤســسة نافــالني لمكافحــة الفســاد بــالتحريض علــى أعمــال الشغــب، وذلــك باســتخدام تغر

كدليل على ذلك، فتم تغريم الكثير منهم، بينما حُكم على البعض بالسجن لمدة  يومًا.

نتيجة لهذه الأحداث، وجد سياسي المعارضة والناقد الصريح للرئيس فلاديمير بوتين الدعم بين جيل
الشبــاب في روســيا، ويرجــع ذلــك إلى حــد كــبير إلى وجــوده علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، حيــث

يسخر من النخبة السياسية.

يزما” التي يتمتع نافالني قادر أيضًا على جذب مجموعات مختلفة من الشباب الروس بسبب “الكار
بها ورسائله البسيطة وأسلوب التواصل الذكي الذي لم يتمكن أي سياسي معارض آخر من تحقيقه،

بالإضافة إلى معالجة القضايا التي تهمهم.

في الوقت نفسه، أظهر تقرير جديد صادر عن مؤسسة روسيا الحرة أن دعم بوتين والكرملين بين
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  و عامًا انخفض بشكل كبير خلال العقد الماضي، نتيجة

لإدراك الشباب الروس بشكل متزايد أن الفساد والمحسوبية يسهمان في عدم اليقين الاقتصادي. 

https://www.aljazeera.com/news/europe/2011/12/201112245344231302.html
https://www.rferl.org/a/russia-european-court-navalny-rights-violated/27569325.html
https://www.themoscowtimes.com/2017/02/08/russian-activist-navalny-sentenced-in-kirovles-case-a57038
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2018/russia
https://www.washingtonpost.com/


يحظى نافالني بمتابعة قوية بين الشباب الروس

وتضـم قنـاة نافـالني علـى يوتيـوب، الـتي يكشـف مـن خلالهـا الفسـاد المزعـوم للمسـؤولين الحكـوميين
كثر من  ملايين مشترك، فالمحتوى السياسي الذي يقدمه هو الأكثر مشاهدة على رفيعي المستوى، أ

شبكة الإنترنت في روسيا. 

ا مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد التي تكشف وتحارب الفساد في الحكومة الروسية، فهي تقدم أم
كـثر مـن ألفـي ير بحثيـة دقيقـة يصـعب دحضهـا، ولـديها الآن مكـاتب في جميـع أنحـاء روسـيا مـع أ تقـار

متطوع مكرس لنشر رسالة نافالني. 

ويتمثــل الخــوف الأكــبر لــدى الكــرملين في قــدرة نافــالني علــى “توحيــد أنشطــة” أولئــك الذيــن لــديهم
“شكاوى اقتصادية” ضد الدولة، بما في ذلك “عمال المناجم المضربين والمعلمين المضربين وسائقي

الشاحنات الذين عادةً ما يدعمون بوتين.

وعلى الرغم من أن حرية التجمع قُيدت تدريجيًا في روسيا منذ عام ، فإن المراقبين يقولون إن
يــد الكــرملين أن يــرى تكــرارًا الــروس لا يخشــون الاحتجــاج علــى القضايــا الاجتماعيــة. في المقابــل، لا ير

 .- للاحتجاجات في

وفقًا لدراسة أجراها مركز الحقوق الاجتماعية والعمال في موسكو في شهر يونيو/يونيو، يتزايد السخط
يادة سن التقاعد، فتلك الخطوة العام في روسيا وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الدخل وز

لا تحظى بشعبية كبيرة. 

لهـذه الأسـباب، يمثـل نافـانلي تهديـدًا وجوديًـا للكـرملين، لأنـه يُظهـر أنـه مـن الممكـن أن يكـون مرشحًـا
شعبيًــا في ظــل نظــام يقــوده بــوتين فعليًــا منــذ عــام ، بــل يــرى فيــه البعــض الســياسي المعــارض

https://www.youtube.com/channel/UCsAw3WynQJMm7tMy093y37A
https://fbk.info/english/about/
https://www.themoscowtimes.com/2019/05/30/russians-are-no-longer-scared-to-protest-a65808
https://trudprava.ru/images/content/Monitoring_1_Quart_2019.pdf


الوحيد الذي يمثل بديلاً مشروعًا لبوتين، كما ينظر الناس إليه ويعتقدون أنه قادر على السيطرة،
هذا يعطيه ميزة على السياسيين الليبراليين الآخرين.

رغم ذلك، كان لدى نافالني الكثير من النقاد في المعسكر المناهض لبوتين، الذين يعتبرونه قوميًا جدًا.
علـــى سبيـــل المثـــال، لم يحـــضر المعـــارض الـــروسي فقـــط “المســـيرة الروســـية” اليمينيـــة المتطرفـــة في
ديسمبر/كانون الأول ، ولكنه أدلى أيضًا بعدد من التصريحات العنصرية، بما في ذلك وصف
الجورجيين بـ”القوارض”، خلال حرب روسيا مع جورجيا عام  وقارن المهاجرين بـ”الحشرات”،

لكنه اعتذر منذ ذلك الحين عن استخدام الروايات العنصرية.

/https://www.noonpost.com/29398 : رابط المقال

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/winner-russian-presidential-race-180218104653257.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/11/death-russian-171123102640298.html
https://www.noonpost.com/29398/

